
بـــــأثر ســـــياسي محتمـــــل.. شبـــــح الصراع
يخي في دارفور يطل مجددًا التار

, أبريل  | كتبه محمد أحمد

علـى نحـو غـير مفـاجئ، انـدلعت الجمعـة الماضيـة بولايـة غـرب دارفـور بمحليـة كرينـك، الـتي تبعـد عـن
ـــــة مدينـــــة الجنينـــــة حـــــوالي  كيلـــــومترًا، أحـــــداث عنـــــف داميـــــة بين مكـــــوّنَين عاصـــــمة الولاي
أهليين، اسُتخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والثقيلة، لتخلّف الأحداث مئات القتلى وآلاف النازحين
والمشردين، ولتنتقل الأحداث سريعًا إلى عاصمة الولاية مدينة الجنينة التي ما زالت تعيش حتى هذه

اللحظات أجواء متوترة، تنذر بتفاقم الأزمة في ظل تقاعس السلطات.

ورغــم أن ولايــة غــرب دارفــور شهــدت طــوال الأعــوام الماضيــة عــددًا مــن أحــداث العنــف، راح ضحيتهــا
 مئات القتلى وآلاف المشردين، إلا أن الأحداث الأخيرة كانت صادمة، إذ خلّفت بعد مرور أقل من
كثر من 200 قتيل من المدنيين والعزل، حتى لم يسلم من عمليات القتل والتصفيات المصلون ساعة أ

في المساجد، ورجال الشرطة النظاميون من السكان المحليين بمدينة كرينيك.

ليست الأولى
الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية غرب دارفور (إحدى ولايات إقليم دارفور الخمس)، لم تكن الأولى

في الإقليم ولا في الولاية نفسها في الأعوام الأخيرة، وكان من المرجّح أن تتضاءل وتيرة العنف.
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كما أن بعض المتفائلين رجّحوا تلاشيه وانعدامه تمامًا، بعد سقوط نظام البشير وتكوين حكومة في
يــة والولائيــة في مناصــب أعقــاب انتصــار الثــورة، وانضمــام حركــات ممثلــة للإقليــم إلى الحكومــة المركز

سيادية وتنفيذية عليا، بحسب مستحقات اتفاق سلام جوبا.

وكان من المؤمل أن يكون اتفاق سلام جوبا محطة فارقة في تاريخ الإقليم الذي شهد صراعًا داميًا ما
بين مكونـاته طـوال عقـود، ورغـم ذلك، وبعـد تكـوين الحكومـة الانتقاليـة وانضمـام الحركـات المسـلحة
الممثلة للإقليم إلى الحكومة، شهد إقليم دارفور موجات متكررة من العنف ما بين المكونات الأهلية

والاجتماعية في الإقليم.

ففـي ديسـمبر/ كـانون الأول  تحـولت مشـاجرة عاديـة مـا بين شـابين، في أحـد أنديـة المشاهـدة
بمدينـــة الجنينـــة، إلى أحـــداث عنـــف قَبَليـــة داميـــة مـــا بين مكـــوّنيَ القبائـــل العربيـــة في غـــرب دارفـــور
والمســاليت، وهمــا المكوّنــان نفســهما اللذين شهــدا عــددًا مــن موجــات العنــف لاحقًــا، آخرهــا أحــداث

كرينك التي اندلعت الجمعة الماضية.

وفي مثـل هـذه الأيـام مـن العـام المـاضي، أعلـن والي غـرب دارفـور السـابق، محمد عبـدالله الدومـة، مدينـة
الجنينة منطقة منكوبة، إثر صراع دامٍ ما بين المكوّنَين المتصارعَين ذاتهما.

وتُعتــبر هــذه الموجــة الأخــيرة مــن العنــف امتــدادًا لتلــك الصراعــات الــتي تعــود بجذورهــا إلى عقــود إلى
الـــوراء، إلا أن الأحـــداث الأخـــيرة حملـــت تطـــورًا نوعيـــا نســـبة إلى الأوضـــاع السياســـية الـــتي أحـــاطت
بالأحداث، ووجود أطراف الصراع على سدّة الجهاز التنفيذي والتشريعي، كما أن السلاح المستخدَم

في النزاع يُنسب إلى أطراف حكومية.
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أيضًـا شهـدت منطقـة كـوقلي بولايـة شمـال دارفور أحـداثًا داميـة في أغسـطس/ آب العـام المـاضي، راح
نتيجتهــا عــدد مــن القتلــى والجرحــى، إلا أن تحركــات عاجلــة قــامت بهــا جهــات ســيادية وأمنيــة، علــى

رأسها عضو المجلس السيادي السابق محمد حسن التعايشي، حالت دون تفاقم الأمر.

يئون في كل حال عدة روايات وقتلى بر
الحــديث عــن أســباب انــدلاع أي صراع قَبَلــي/ أهلــي في دارفــور يبــدو صــعبًا، فليســت هنــاك نقطــة
يـخ انطلاق حـدث منهـا، فعمومًـا يظـلّ الإقليـم بـؤرة ساخنـة قابلـة للاشتعـال في أي محـددة يمكـن تأر
وقت، هذا مع تبنيّ أطراف النزاع لروايات متباينة، يحرص كل طرف على ذكر وترويج الرواية التي

تؤيدّ موقفه.

وبحســب تصريحــات رســمية أدلى بهــا والي ولايــة غــرب دارفــور، خميــس عبــد الله أبكــر، فــإن الأحــداث
تعود إلى حادثة مقتل شخصَين من العرب الرعاة في الولاية الجمعة الماضية، على بُعد  كيلومترات
مــن كرينيــك، وإثــر عثــور أهــالي القتلــى علــى جثمــانيَ القتيلَين، قــام أهلاهمــا بتقصيّ الأثــر وصــولاً إلى

كرينيك، ليطالبوا المسؤولين هناك بتسليم الجناة في غضون ساعتَين كما ذكر الوالي.

وبحسب الوالي، فإن الجهات المسؤولة، على رأسها المدير التنفيذي للمحلية (الذي أحُرق مكتبه لاحقًا
أثنـاء الأحـداث)، وعدت بتسـليم الجنـاة مـتى مـا توصّـلوا إليهـم، وبحسـب أحـاديث الـوالي فـإن أهـالي
القتلـى لم يمهلـوا الجهـات الحكوميـة الـوقت الكـافي لتسـليم الجنـاة، ليقومـوا بشـنّ حملتهـم الشرسـة

على المدينة خلال ساعات قليلة.

ذت بحقّ سكان كرينيك، يعود إلى هناك رواية أخرى متداولة تقول إن سبب الغضب والمجزرة التي نُف
يـق عـودتهم أن أهـالي القتيلَين مـن القبائـل العربيـة الـتي قـامت بتقصيّ الأثـر، تمّـت مهـاجمتهم في طر
من قبل مجموعة من كرينيك، ليسقط عدد من القتلى ويفرّ الناجون لتبليغ أهاليهم، ما دفعهم

لتنظيم الحملة الانتقامية.

وبغـضّ النظـر عـن الروايـة الصـحيحة، فثمّـة حقيقـة مؤكـدة، هـي أن عـددًا مـن الأسـباب، علـى رأسـها
الغبن التــاريخي، إضافــة إلى انتشــار السلاح وغيــاب أجهــزة الدولــة، تجعــل مــن إقليــم دارفــور منطقــة
قابلــة للاشتعــال لأســباب لا تكــون إلا بمثابــة قدحــة زنــاد، لينــدلع النزاع الــذي عــادة مــا يــروح ضحايــاه

مئات القتلى الذين لا علاقة لهم بالأسباب المباشرة.
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صراع قَبَلي بأسلحة حكومية
ربما النقطة الفارقة في الصراع المندلع حديثًا في كرينيك، هي احتماء كل مكوّن من المكوّنات المتناحرة
بظهــيره الســياسي، إذ ترجّــح معظــم الشهــادات مشاركــة مجموعــات مــن قــوات الــدعم السريــع الــتي

ينحدر معظم مجنّديها من القبائل العربية في هذا الصراع.

وقد تم استخدام الأسلحة الثقيلة، بالإضافة إلى الدواب التي اشتهرت ميليشيات الجنجويد القَبَلية
ــة، كمــا أن أســلوب ي ــدراجات النار ــا، إضافــة إلى ال ــع) باســتخدامها تاريخي ــذرة قــوات الــدعم السري (ب
التصفيات وحرق المساكن هو الأسلوب المميز نفسه الذي ظلّت تتبعه ميليشيات الجنجويد، والذي

أفضى إلى اتهامها دوليا بارتكاب جرائم تطهير عرقي.

وفي الجانب الآخر أيضًا، ينسبُ البعض مشاركة قوات التحالف السوداني في القتال إلى أنه دفاع عن
ية الموقعة على اتفاق  تحت مظلة الجبهة الثور

ٍ
مواطني مدينة كرينيك، وهي فصيل مسلح منضو

سلام جوبا، ويشغل رئيسه الحالي، خميس عبد الله أبكر، منصب والي غرب دارفور.

ورغم أن الوالي نفى مشاركة قواته إلا أن الاتهامات طالت القوات، كما أن الوالي نفسه اعترف بمقتل
القائـد العـام لقـواته، إليـاس مصـطفى، واصـفًا مقتلـه بــ”التصفية” أثنـاء تواجـده بمحيـط مسـتشفى

الجنينة.



أثر سياسي محتمل
ـب في العـام المـاضي مـني أركـو منـاوي حاكمًـا لإقليم دارفـور، مـع وفقًـا لمخرجـات اتفـاق سلام جوبـا، نُص
سلطات واسعة تقارب سلطات حاكم دولة مستقلة، ومنصب حاكم الإقليم هو منصب مستعاد
مـن مـاضي نُظُـم الحكـم في السـودان، تـم تخصيصـه اسـتثنائيا رغـم أن السـودان مـا زال يُـدار بنظـام

الولايات.

يا تحت طائلة مناوي المنضم إلى الطاقم الحكومي، ومنذ ذلك الوقت أضحى إقليم دارفور يقع نظر
بوصفه أحد لوردات الحرب الذين صارعوا حكومة البشير قبل سقوطها.

يصًــا علــى هــذا وظــل منــاوي يحتفــظ بمساحــة آمنــة مــع حلفــائه مــن العســكريين، حيــث يبــدو حر
التحــالف بعــدما أفــضى إلى محــافظته علــى كــل مكتســباته السياســية، رغم إطاحــة العســكر بجميــع

المكتسبات التي ترتبّت عن تشكيل حكومة بعد الثورة.

ومع اندلاع الأحداث في كرينيك، توجّهت الأنظار إلى حاكم دارفور، بوصفه المسؤول الأول عمّا يحدث
في دارفور، وبوصف أن شركاءه في الحكم، من العسكريين وقوات الدعم السريع، مسؤولون بشكل
مباشر عمّــا حــدث في كرينيــك، سواء باتهامــات المشاركــة المبــاشرة بــالسلاح والجنــود أو بالتقــاعس عــن

حماية الضحايا لأسباب ما.

ية والعسكريين في السودان، إلا رغم التقارب الاضطراري ما بين الجبهة الثور
أن التناقض التاريخي ما بين الحليفَين يطل بوجهه مجددًا، مع اتخاذ

الأحداث الأخيرة طابعًا وجوديا يهدد سلطة وجماهيرية هذه الحركات في
الإقليم

منــاوي الــذي اتســمت فــترة حكمــه للإقليــم بــالضعف وفقــدان الســيطرة، أطــل إطلالــة باهتة تفضــح
حجم سلطاته الشكلية، والبعيدة تمامًا عن القدرة على إحداث فعل حقيقي، كما لم تخلُ إطلالته

ر أطلقها في وجه شركائه من العسكريين. من رسائل تذم

فقــد حمّــل حــاكم الإقليــم مســؤولية الأحــداث إلى القــوات المشتركــة المنــاط بهــا حفــظ السلام وبســط
الأمــن في المنطقــة، حيــث تــواترت الأحــاديث عــن انســحاب حاميــة الجيــش في كرينيــك، وكأنهــا إشــارة

خضراء للميليشيات بارتكاب المجزرة.

وقال مناوي في خطاب له على خلفية الأحداث: “إن القوات الحكومية إما متواطئة أو متباطئة”،
كما هدد بكشف أسماء المتورطّين في تأجيج الصراع.

ية والمكون العسكري الذي على رأسه عبد الفتاح البرهان، لا يبدو تحالفًا التحالف بين الجبهة الثور
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استراتيجيـا، فالعديـد مـن الشواهـد تقـول إن المكـوّن العسـكري اسـتخدم الحركـات اسـتخدامًا مرحليـا
بتقريبها له، من أجل إزاحة قوى الحرية والتغيير.

ية والعسكريين في السودان، إلا أن التناقض التاريخي ورغم التقارب الاضطراري ما بين الجبهة الثور
ــا يهــدد ســلطة ــا وجودي ــوجهه مجــددًا، مــع اتخــاذ الأحــداث الأخــيرة طابعً مــا بين الحليفَين يطــلّ ب
وجماهيريـة هـذه الحركـات في الإقليـم، ويعيـد إلى الأذهـان تـاريخ الصراع الـدامي الـذي ظـن الجميـع،

لوهلة، أنه أغُلق مع تحول هذه الحركات من متمردة إلى حاكمة للإقليم بحكم اتفاق سلام جوبا.
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